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ير نون بوست ترجمة وتحر

قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، باقتراح حل مألوف
للمشكلة الأمنية المحيطة بالمنطقة، في خطاب مسجل نُشر عبر وسائل الإعلام الحكومية يوم الأحد،
ناشـد السـيسي مـن خلالـه لإنشـاء جيـش إقليمـي منسـق للتصـدي للخطـر المتصاعـد مـن الجماعـات
المسـلحة، تـدهور الوضـع الأمـني في سـيناء نتيجـة العـدوان المثـار مـن قبـل جماعـة أنصـار بيـت المقـدس
المسلحة على سياح وقوات مسلحة مصرية، وانتشار العنف من سيناء إلى دلتا النيل ومناطق أخرى،
وإعـدام  مصريًـا قبطيًـا في  فبرايـر مـن قِبـل مسـلحين يزعمـون أنهـم عنـاصر مـن تنظيـم الدولـة
الإسلامية في ليبيا كان هذا جعل السيسي يدعو ليس فقط إلى عمليات عسكرية منسقة، بل أيضًا

إلى جيش عربي موحد لمواجهة الضغط المحلي.

اقــتراح الســيسي ليــس جديــدًا، مبــدأ الجيــش العــربي الموحــد كــان ســمة مميزة في تــاريخ مصر مــا بعــد
الاستعمار منذ نجح جمال عبدالناصر في إسقاط الملكية في مصر عام ، جذور العروبة تصل إلى
ية العثمانية أبعد من ذلك، إلى حسين بن علي شريف مكة، الذي قاد التمرد العربي على الإمبراطور
في عــام  بــدعم مــن بريطانيــا وفرنســا لإنشــاء دولــة عربيــة موحــدة مــن حلــب إلى عــدن، ومــن
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المفارقات أن هذين القطبين للثقافة العربية هم اليوم مركز للزعزعة والعنف في المنطقة.

جمــال عبــدالناصر رأى مصر كمنطقــة أساســية في الــشرق الأوســط واســتخدم الجيــش المصري القــوي
والســيطرة علــى قنــاة الســويس بعــد  لجعــل مصر في مكانــة مهيمنــة في المنطقــة، نمــوذج نــاصر
للعروبة كدولة علمانية مدعومة بجيش قومي قوي كان مثالاً يحتذى به في المنطقة، الجزائر وليبيا
يــا يــا والعــراق واليمــن اتبعــوا هــذا النمــوذج بين فــترة الاســتعمار والربيــع العــربي، حــتى إن سور وسور
واليمــن دخلــوا ضمــن اتحــاد مــع مصر لفــترة قصــيرة مــن الزمــن، وبلا شــك هــذا هــو النمــوذج الــذي

يسعى إليه السيسي في دعوته إلى مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والدفاع عن المصالح العربية.

الدعم بين دول الخليج

السيسي ليس وحده في هذا الرأي، الإعلام العربي نشر تسريبات من قادة جيوش دول الخليج العربي
يلمحــون فيهــا إلى تأســيس تحــالف عــربي عســكري يتضمــن مصر والســعودية والكــويت والإمــارات،
وبعضهــا تضمنــت المغــرب والأردن أيضًــا، بالنســبة لــدول الخليــج العــربي فالهــدف واضــح، بــالرغم مــن
كونهم دول غنية إلا أنهم عرضة للخطر، واعتمادهم على الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الأمن
ــات المتحــدة كــبر بين الولاي ــح أ ــة حــدوث تصال ــه يمكــن أن يســتمر بســبب قابلي في المنطقــة لا يبــدو أن
الأمريكية وإيران، السعودية وبحكم مكانتها في العالم الإسلامي اقترحت حديثًا إنشاء تحالف عسكري
سني يتضمن تركيا، وعلى ما يبدو تريد السعودية أن تُدخِل تركيا في تحالف سني منسق ضد إيران
وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة، وهـذا يـدل علـى أن السـعودية ومصر يـرون في الجماعـات المتطرفـة وإيـران

خطرًا مباشرًا.

وقد عمدت دول الخليج العربي إلى التحالف لمواجهة الخطر الإيراني من قبل، ففي عام  قام
حكــام دول الخليــج العــربي بإنشــاء تحــالف إستراتيجــي فيمــا يعــرف بمجلــس التعــاون الخليجــي بعــد
نجـاح الثـورة الإيرانيـة وانـدلاع الحـرب العراقيـة – الإيرانيـة، وارتفـاع الاقتصـاد في دول الخليـج المصـدرة
للنفط مع مكانة السعودية كمهد الإسلام وحامية الحرمين الشريفين كان مما ساعد دول الخليج
على تثبيت مكانتهم في المنطقة، السعودية ومصر قد تنافسوا على القيادة في العالم العربي منذ القدم،
إلا أن أحــداث الربيــع العــربي تركــت مصر في حاجــة إلى دعــم مــادي، وقــامت الســعودية مــع الكــويت
والإمــارات بــدعم مصر بعــد أن احتــدت العلاقــات بين مصر وقطــر بعــد الانقلاب العســكري في مصر،

ونشأت علاقة مضطربة بدعم السعودية لمصر وإبقائها معتمدة عليها ماديًا.

تنظيم الدولة الإسلامية كخطر مشترك

كبر سعى السيسي في رسالته يوم الأحد إلى الاستفادة من إحدى الإستراتيجيات المتبقية لدى مصر، أ
قـوة عسـكرية في العـالم العـربي، مـن أجـل جمـع الـدول العربيـة وفقًـا لشروطهـا، وحـاول أيضًـا دحـض
الفضيحة المحيطة بالتسجيلات المسربة التي يهين فيها دول الخليج على أنها مزيفة من أعدائه، ودعا

الدول الشقيقة للعمل معًا لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

كــبر مــن ذلــك للحــد مــن تــأثير قــامت الســعودية والإمــارات بــدعم مصر ماديًــا كجــزء مــن إستراتيجيــة أ



الإسلاميين وخصوصًا الإخوان المسلمين، ولكن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية كخطر على السعودية
وخطر على المصالح السعودية والإقليمية أدى إلى تغيير مجرى الأمور، بينما لا تريد السعودية عودة
الإخــوان المســلمين إلى الســلطة وتعتــبر أيضًــا الخلافــات ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي وتطــرف
الشبــاب بعــد الخســائر الــتي عانتهــا الجماعــات الإسلاميــة السائــدة كأحــد أهــم وأخطــر التهديــدات
لاستقرار المنطقة، وبعد توتر العلاقة بين السعودية وقطر خلال عام  قامت السعودية بدعم

قطر في انتقادها لموقف مصر المتشدد ضد الإخوان المسلمين.

إنشــاء قــوة عســكرية ســنية عربيــة لــن يكــون الحــل لهــذه المخــاطر، قــوة الجيــش المصري وتفــوقه علــى
جيــوش دول الخليــج تــم التغلــب عليهــا بعــد عقــود مــن دعــم وتــدريب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
لجيوش دول الخليج العربي، فكرة العروبة والتحالف العربي العسكري اليوم ليست متطورة عن تلك
الــتي نشــأت في عــام ، اللهجــات مختلفــة والاختلافــات الدينيــة والــضرورات الوطنيــة والمنــاطق

الجغرافية في العالم العربي تقف في وجه إنشاء قوة عسكرية موحدة تحت قيادة غير واضحة.

نموذج القوة في الشرق الأوسط يتغير، ومصر والسعودية تحاولان أن تكون لهما السيطرة في النظام
الجديــد، وبينمــا يســعى الجميــع لإيجــاد حــل، تعكــس الاقتراحــات الغــير واقعيــة   المخــاوف والخيــارات

المحدودة لمراكز القوة في العالم العربي.
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